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 اكتساب اللغة ومستویات الكلام

  لخضـر بلخیـر. د

  جامعة باتنـة

  

  :ملخـص

الدرس اللساني،ھو اكتساب اللغة من أھم مباحث  یتناول ھذا المقال مبحثا
، انطلاقا من أن اللغة ظاھرة إنسانیة اجتماعیة، ومن حیث )الأداء(مستویات الكلام و

ع وجانب الصنع، یمثل جانب جانب الطب:ھي فعل لساني لھ جانبان متلازمان ھما
الطبع المقدرة اللغویة التي یزود بھا الإنسان، ویمثل جانب الصنع الجانب العملي 

، الذي یعمل على تفعیل تلك المقدرة، بالاعتماد على )الإنجاز الفعلي للغة( الأدائي 
ء الارتقاو مصادر اكتساب اللغة، وأھم العوامل المساعدة على تنمیة مستویات الأداء،

بھا إلى المرتبة التي تجعل من اللغة وسیلة تعبیر و تبلیغ، وسبیل كل تحصیل معرفي 
 .في حیاة الفرد و المجتمع 

Abstract: 

The present article discusses one of the linguistic courses; which 
is: Language learning and Levels of speech – practicing the language- . 

Starting from the nature of language itself , as a human and social 
phenomena, also as a linguistic act that contain both Receiving an 
Delivering sides, whereas the receiving side represent the human 
capacity of learning any language, and the delivering side is the 
individual competence that activate and motivate that capacity, taking 
in account all factors and resources that can be helpful in increasing 
speech competencies to another level; a level which will allow the user 
of the language to express and report himself. 

Thus any language can become the perfect tool of collecting 
knowledge for individuals and societies. 
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  :مقدمـة 

وتعالى للإنسان، منحھ إیاھا، واختصھ بھا، ومیزه عن  اللغة ھبة الله سبحانھ
الحیاة، وھو  سائر المخلوقات تكریما لھ، وإرشادا إلى دوره الذي قدر لھ في ھذه

ھذه . عمارة الأرض، وتكوین المجتمعات ذات المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة
المجتمعات التي لا یمكن تصور وجودھا أو بقائھا واستمراریتھا إلا باللغة، أیة لغة، 
أي تلك الوسیلة التي تحقق التفاھم ، وتضمن للناس ترابطھم ومودتھم، والوفاء 

م، بل إن اللغة ھي الأساس في تشكیل أنماط سلوك الإنسان، بحاجاتھم وأغراضھ
إنھا تشكل عالمھ المعرفي؛ فكفایة الإنسان للحیاة، تعني القدرة على . وطرائق تفكیره 

  .1أن یتكلم، ویسمع ویقرأ ویكتب، وبذلك یتحقق التواصل وتتحقق الحیاة

اللغة :"لغة وماھیتھاصدد الحدیث عن الیقول الدكتور عبد الصبور شاھین، وھو ب     
ھي الإنسان، إنھا مظھر حقیقتھ ومجلى ذاتھ، حین تكاد تختفي ھذه الحقیقة، وتستكن 

، وھو تعریف 'حیوان ناطق ' ھذه الذات، ولذلك نرى أن أقرب تعریف للإنسان ھو
وإنما كان للغة ھذه المكانة، لأنھا دلیل . یرقى باللغة حتى یجعلھا شطر ماھیة الإنسان

رة العقلیة المفكرة، التي اختص الله بھا الإنسان دون سائر المخلوقات على القد
الأرضیة، فلما كانت اللغة ثمرة العقل، والعقل جوھر الإنسان، كان من المنطق أن 
نقرر أن اللغة مجلى ھذا الجوھر ومظھره، فالعقل كالكھرباء یعُرف أثره، ولا ترُى 

  2.حقیقتھ

لدراسة ، بالعرض والنقد و التوجیھ، واحدة من أھم تتناول ھذه ا : مشكلـة الدراسة 
القضایا ، التي شغلت بال العلماء والباحثین والمربین ، قدیما و حدیثا، والمتمثلة في 

، انطلاقا من  وجاھة "تعلم اللغة، واكتساب مھارات الممارسة  والأداء " قضیة 
ذي یصدر عنھ ؛ أھو الاھتمام بھذا الموضوع على وجھ التحدید، وطبیعة الھاجس ال

حیرة لغویة، تتصل بالإنسان وإحدى أھم خواصھ التي تمیزه عن سائر المخلوقات، أم 
  حیرة وجودیة حضاریة؟ -أیضا -ھو

                                                   
 ،))د ت(دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ( ،)د ط( علم اللغة الاجتماعي، ،كمال بشر - 1

  .28.ص
دار الاعتصام للطبع والنشر  القاهرة،( ،2ط العربیة لغة العلوم والتقنیة،: الصبور شاهین عبد - 2

 37، ص)1986 والتوزیع،
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  :أھداف الدراسـة

. إن طلب المعرفة ھو ھدف كل بحث، وغایة كل باحث: من البدیھي القول
اجس المتجدد حول وھدف ھذه الدراسة یتمثل في محاولة الإجابة عن السؤال الھ

ظاھرة اللغة، وكیفیة تعلمھا واكتسابھا، وأھم وأنجع الطرائق التي ینبغي انتھاجھا في 
التي تعد قیمة في ذاتھا، في تجلیاتھا، ) اللغة(ھذه الظاھرة . العملیة التربویة التعلیمیة

قلة كما ھي قیمة بأدائھا وممارستھا، من حیث وظائفھا التي تنجزھا؛ فھي الرسالة النا
لمضمون بلاغھا، وھي الترجمان في جوھرھا؛ ترجمان الإنسان عن نفسھ ، وترجمان 

  .الإنسان عن الكون

  :كما تسعى ھذه الدراسة إلى الإسھام في

یاسات، التنبیھ إلى ضرورة إبلاء العنایة اللازمة لمنظومتنا التربویة؛ برسم الس -1
ة، واعتماد المناھج التربویة وإعداد الكفاءات البشریوتحدید الأھداف والغایات، 

التعلیمیة الناجعة والمناسبة لمتطلبات الواقع الراھن، وفي مقدمتھا مناھج تعلیم اللغة 
وتحقیق ھذه الغایة . العربیة، وتمكین المعلمین والمتعلمین من التعامل بھا ومعھا

 - المرجوة، أمر ممكن بل ومیسور، إذا توفرت الإرادات و خلصت النیات، فتتحقق 
أھمیة اللغة في حیاة الإنسان، وما بینھما من تلازم و تبادل و تأثیر، كل  -تبعا لذلك 

یمنح ویمُنح، وبقدر ما یكون الأخذ والعطاء من الجانبین، یكون حال كل منھما ؛ من 
 .حیث التوافق والتلازم ، ومن حیث القوة والضعف

یة في تحسیس المتعلم بأھمیة الدعوة إلى ضرورة العمل على إنجاح العملیة التعلیم -2
اللغة التي یعمل على اكتسابھا، إذ كلما تحقق ذلك، كلما تحققت سرعة تحصیلھا 

، كلما اختصرت النفس )اللسان(یث كلما اشتدت الضرورة إلى اللغة ونوعیتھ، وح
 .مسافات الزمن في التھیؤ لقبولھا

بیعة المشكلة التي في ط تكمن أھمیة ھذه الدراسة، في تقدیري، :أھمیة الدراسة
والتوجیھ، وفي الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، والمتمثلة في  تتناولھا بالعرض والنقد

تعلم اللغة وتعلیمھا، واكتساب المھارات فیھا، باعتماد المناھج العلمیة، والطرائق 
 –التي نعیشھا في وطننا ) الواقع(التربویة الصحیحة الناجعة، التي تنقذنا من المشكلة 

خاصة، وفي البلاد العربیة عامة، أعني مشكلة الضعف اللغوي، بل الھزال  - الجزائر
لى نسبة غیر قلیلة أحیانا،الذي یطبع مستوى تلامذتنا وطلابنا، بل قد یصدق الوصف ع
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فھل من ناصح مرشد . ، وفي مختلف المراحل والتخصصات!معلمینامن أساتذتنا و
 ! ؟..مغیـث

یعي أن یعتمد أي بحث أكادیمي منھجا علمیا، یناسب طبیعتھ من الطب :منھج الدراسـة
ولعل المنھج . ویستجیب لمتطلباتھ، ویحقق بالتالي أھدافھ المرسومة وغایاتھ المأمولة

ھو المنھج الأنسب لھذه الدراسة، لما یوفره لھا من إمكانات التوصیف  الوصفي
وصف الظاھرة اللغویة،  واعتماد ھذه الدراسة المنھج الوصفي أساسا في. والتفسیر

وعرض مشكلة تعلیم اللغة وتعلمھا، وكیفیة اكتساب المھارات فیھا، عن طریق 
لم تكن في  -أیضا  –الممارسة والتطبیق، المرتبط بالمبادئ النظریة التي تحدده، فإنھا 

غنى عن الاستئناس بالمناھج الأخرى، والاستفادة مما تقدمھ من نتائج وملاحظات، في 
          .  درس اللساني الحدیثمجال ال

     I- اكتساب اللغة :  

والطبع ھنا مفھوم . جانب الطبع، وجانب الصنع، وبھما یتم اكتسابھا :للغة جانبان
التي منحھا الله سبحانھ '' compétence''خاص نشیر بھ إلى ما یعرف بالمقدرة اللغویة 

، ولیمكنھم من إعمار وتعالى عباده من الأناسي، لیمیزھم بھا عن سائر مخلوقاتھ
وإذ قال ربك { : تعالى الأرض، التي تولوا الخلافة علیھا بإذنھ وأمره سبحانھ ؛ قال الله

ھو أنشأكم من الأرض { : ، وقال 30:البقرة} للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة 
الخلیقة " ھذه المقدرة ھي ما یمكن أن ننعتھا أیضا ب  .61:ھود }واستعمركم فیھا 

أشبھ ما تكون بجھاز الحاسوب، " الخلیقة"أو " المقدرة"المصطلح العربي، و حسب"
بوصفھ مجرد آلة قابلة للتشغیل والتفعیل، وھذه الآلة لا تعمل ذاتیا وإنما لابد لھا من 
التفعیل والتعامل معھا بطرق مرسومة وكیفیات مدروسة، حتى تمدنا بما نود الحصول 

ة اللغویة لا تعمل، ولا یلحقھا تحریك أو تفعیل علیھ من مواد ومعلومات؛ فالمقدر
لطاقاتھا، إلا بالتعامل معھا تعاملا یرشحھا للإنتاج والتولید والإبداع والتجدد، وھو 
القادر على استخدامھا وتفعیلھا بما منحتھ الطبیعة، ومكنتھ من قدرات خاصة لا تتوفر 

 1.لغیره

ذي یعیش فیھ الإنسان، والذي وھذا التعامل في حال اللغة، مصدره المجتمع ال
یستخدم بحكم اجتماعیتھ أصواتا وألفاظا معینة ومنسقة، في نظم معینة محددة بھدف 

                                                   
 .65.ص 1980))د ط(مكتبة الخانجي القاهرة، نظریة اللغة في النقد العربي، ،عبد الحكیم راضي - 1
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الإیصال والتوصیل، ھذه الأصوات المعینة المحددة المنسوقة، ھي ما یعرف بالكلام، 
، وبتكرار السماع )المتعلم(تنطبع الآثار السمعیة لھذا الكلام في ذھن السامع 

طباع، تتشكل برمجة لغویة على وفق المسموع من الكلام بكل خواصھ ونظمھ والان
 .وقواعده

وفي ھذا المعنى یقول ابن خلدون، وھو یحدثنا عن تكون الملكة اللسانیة عند 
وھذه الملكة، كما تقدم، إنما تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على : "العربي

  1."السمع، والتفطن لخواص تركیبھ

ولا علاقة لھ بالوراثة أو  اللغة إذن، إنما یتم بالفعل والممارسة،فاكتساب 
 -في رأي ابن خلدون -الجنس، بل إن تعلم اللغات، واكتساب الملكة اللسانیة، إنما یتم

من خلال توفیر المادة الكلامیة الحیة، ووضعھا في متناول المتعلم، بحیث یتفاعل 
لذي ینسج علیھ أھل اللغة تراكیبھم، فینسج معھا و بھا، حتى یرتسم في ذھنھ المنوال ا

ھو على آثارھا؛  فإذا أراد السامع أن یتكلم قام بالتولید من ھذه الآثار، مكونا ما یشاء 
من جمل وعبارات في صورة أحداث منطوقة بالفعل، لا تخرج في جملتھا، وفي 

. نتمي إلیھامجمل نظامھا وخواصھا عما استقر في ذھنھ من آثار كلام الجماعة التي ی
تمثل الجانب الثاني  –عملیة السماع والتولید على وفق ھذا المسموع –ھذه العملیة 

وعلى الرغم من تلازم الجانبین   ". الصناعة"أو " الصنع"لاكتساب اللغة، وھو جانب 
في الأسویاء من البشر، فإن الصنع بالمفھوم الذي تقدم، ھو القوام ) الطبع و الصنع(

اب اللغة، وھو العماد الفعلي لھذا الاكتساب الذي یتحقق في صورة كلام الحقیقي لاكتس
ذي أبعاد وحدود تجري على سنن المألوف مما سمعھ الإنسان واستقرت آثاره السمعیة 

صناعة مستندة :"وھذا ما ذھب إلیھ السكاكي حینما حصر ھویة الكلام في أنھ.في ذھنھ
   2."إلى تحكمات وضعیة واعتبارات إلفیة

عملیة اكتساب اللغة تكاد تنحصر في النطق والسماع؛ إذ بھما تتم  إن
الانطباعات الذھنیة التي یمكن أن تصبح حقیقة واقفة في الكلام المتصل، ببرمجتھا 

إن ھذا الاكتساب بكل درجاتھ ). المقدرة اللغویة(وتفعیلھا، أو لنقل بتشغیل ما سمیناه 

                                                   
 .1086.، ص)1961،اللبنانيدار الكتاب  بیروت، ( د ط المقدمـة، ،)عبد الرحمن (ابن خلدون - 1
، )1937طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر، (مفتاح العلوم، ،)أبو یعقوب یوسف(السكاكي -2

 .81.ص
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لمتكرر من الناطقین الفعلیین للكلام المراد وصوره، لا یتحقق إلا بالسماع المباشر، ا
اكتسابھ، واستیعاب خواصھ وظواھره الممیزة لھ، وبالنسج على منوال ھذا المسموع 

َسْمِعْ (في العبارة المشھورة ) الإسماع(نطقا وأداء فعلیا، وھو المراد ب  التي ) اسْمَعْ وأ
اللغة وتجویده والسیطرة تطلق إرشادا للمتعلمین الراغبین في اكتساب نمط معین من 

  . 1علیھ

، تظھر جلیا الصلة بین )نحو المسموع المنطوق(وبتوظیف السماع والإِسماع 
النظام والاستعمال، بل وتظھر المفارقة الفاعلة والمؤثرة، فیتم التفعیل المستمر الذي 
یذھب بالندرة أو الشذوذ أو یحد منھما، ویعمل على ترسیخ أھمیة الكلمة المنطوقة 

التأثیریة، فتتناغم وفقا لذلك جوانب غایاتھا التعبیریة والتبلیغیة و لمسموعة، وتحقیقا
ولن یتحقق ذلك إلا بمراعاة ما . الصحة ومستویاتھا، صورة ومعنى، بل وجمالا أیضا

تبدو المشاركة الشمولیة " وبممارسة نحو الكلام،). نحو الكلام(یمكن أن یطلق علیھ 
لنحو فیھ موصول، سمعا ونطقا، في الحین الواحد، بحقوق اللغویة قائمة، لأن حق ا

  2." أخرى تتآزر معھ، وأعني حق الأصوات و الصرف وحق المعجم، وكذلك الدلالة

ربما یصعب الأداء النطقي الفعلي أحیانا، وفق المسموع، على كثیر من أبناء 
قود إلى التراجع العربیة، ولكن ھذا لا یعني الفشل، أو نھایة المطاف، ولا ینبغي أن ی

أو الیأس من إكمال المسیرة، بل على الراغبین في اكتساب اللغة التي یریدون، أن 
یحاولوا دون كلل أو ملل الاستماع إلى النماذج الصحیحة، التي من شأنھا أن تقودھم 
إلى الدرب المأمول، والھدف المنشود، ومتابعة الشوط فیھ، بإعمال أجھزتھم السمعیة 

تعویدھا على الإتیان بالكلام نطقا وفق ما یسمعون قدر المستطاع، والنطقیة، و
وبالمحاولة والتجربة الدائبتین الصادقتین یظفرون بمطلبھم ومرادھم إن عاجلا أو 

  .آجلا

                                                   
.  64.، ص))د ت(دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة( د ط فن الكلام، ،كمال بشر - 1
 كتاب المورد،النظریة اللغویة عند العرب،  النقد فيالمواضعة و  ،مقال الأستاذ عبد السلام المسديو 
 .57.، ص)1986دار الشؤون الثقافیة العامة، : بغداد(
دار غریب للطباعة : القاهرة( د ط –أبحاث في التداخل والتقریب -الكلاماللغة و  ،أحمد كشك -2

 .13.، ص) 2004التوزیع، والنشر و 
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وإذا كان السماع أمرا غیر میسور، أو غیر ممكن لسبب من الأسباب، فإنھ 
حة، واختیار أصلحھا یمكن الانصراف إلى النصوص المكتوبة، الصحیحة الفصی

وأنسبھا لصاحب الشأن والحاجة، وأقربھا منالا من استعداداتھ وقدراتھ، ثم یعكف على 
  .قراءة ھذه النماذج المختارة، عن وعي وإدراك، مُسمعا نفسھ أو غیره على حد سواء

إن الاكتساب الفعلي للغة، وامتلاك ناصیتھا، لا یتحقق في الواقع وبالفعل، إلا 
، لما لنحو الكلام من )نحو الكلام(والمعاودة، أي بتفعیل ما أسمیناه من قبل  بالممارسة

ولما كانت مشكلة تعلم اللغة و تعلیمھا، مشكلة واقع، وجب أن . مساحة تداولیة واقعیة
ومن ھنا، . أي بالواقع فالواقع یحل أمره بوعیھ،" نحتكم إلى ما یناسبھا، بل و یوازیھا،

ِّك متكلما ولا مستمعا فلا امتلاك لسلیقة لغوی ة، إلا بإدراك أن المجرد الذھني لن یمُل
  .، حتى وإن ملـكھ قوانین و قواعد نظریة1سلیقة لغویة 

صحیح أن المتدرب قد یصیب وقد یخطئ، بل یصیب مرة ویخطئ أخرى في 
القراءة الجھریة، ولا بأس في ذلك، لكن علیھ أن یعاود المحاولة فیصحح نفسھ أو 

رفین، حتى یخبر الأمور وینمو ذوقھ وتذوقھ اللغوي، ویقف في النھایة یستشیر العا
على أرض صحیحة صلبة، صالحة للاستزراع والترقي بمحصولھ اللغوي، وتنمیتھ 

  .وتعمیقھ إلى درجة تفي بحاجتھ وصنعھ

قد یكون لدى المتعلمین قدر مناسب من المعرفة بقواعد اللغة وقوانینھا 
بعضھم على أعلى العلامات في الامتحانات المخصصة وضوابطھا، بل ربما یحصل 

لھا، ولكنھم مع ذلك لا یستطیعون قراءة بضعة أسطر أو كتابتھا على الوجھ الصحیح 
؛ فقد تجدھم في القراءة یخطئون ویتلعثمون، وفي الكتابة یخلطون ...المقبول

غة في أن یوظفوا ھذه الل –بل ربما من المستحیل –ویضطربون، ویكون من الصعب 
  .الحدیث المنطوق على وجھ صحیح سلیم، أو مقبول، ولو لبضع وقت

ألا یرجع ذلك كلھ إلى غیاب التعامل مع اللغة وبھا تعاملا حیا، بمحاولة 
استخدامھا منطوقة، وبأدائھا أداء فعلیا، كلما استطاع المتعلم، بل والمعلم أیضا، إلى 

  ذلك سبیلا؟

رن التلامیذ والطلاب، وكل متعلم على ألا یكون مفیدا، بل وجمیلا، أن یم
الخطابة والمناظرة ونحوھما من كل فنون القول المنطوق المسموع، منفردین 

                                                   
  .20.ص الكلام ،اللغة و  ،أحمد كشك - 1
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ومجتمعین متواصلین، في صورة حوارات أو لقاءات، تشجیعا لھم على الأداء الفعلي 
للكلام الصحیح الفصیح، وتثبیتا لما تلقوا من قواعد اللغة وضوابطھا الصوتیة 

ة والنحویة؟،لأن اكتساب اللغة أو اكتساب الملكة اللسانیة ، كما یطلق علیھا والصرفی
ابن خلدون، إنما تحصل بالممارسة والحفظ والمران، ولیست تحصل بمعرفة القوانین 
العلمیة التي یستنبطھا أھل الصناعة،لأن تلك القوانین إنما تفید علما بذالك اللسان، ولا 

  1.تفید حصول الملكة بالفعل

یمثل التمرین اللغوي التطبیق العملي لعملیة تعلیم اللغة، لذلك ینبغي أن 
تخصص الساعات الطویلة لتمرین التلامیذ على استعمال اللغة، وتقویة ملكاتھم، 
وتنویع أسالیب تعبیرھم، كما یحدث عند غیرنا ، أقصد المجتمعات التي تحترم العلم، 

فمن الطبیعي . ئج البحوث اللسانیة وتوصیاتھاوتقدر قیمة التربیة والتعلیم، وتطبق نتا
أن یحتل التمرین اللغوي مرتبة أساسة في مجال تعلیم اللغات، ھذا التعلیم الذي یھدف 
إلى جعل التلمیذ یتحسس خصوصیات اللغة، ویتلمس تعدد الأسالیب وتنوعھا، مما 

أن  یندرج ضمن المھارات اللغویة، ولكي یتحقق ذلك على الوجھ الأفضل، یجب
التعلیمیة ف التربویة وتخضع ھذه التمارین إلى منھجیة علمیة محددة، في إطار الأھدا

  .العامة والخاصة

وعلیھ، ینبغي أن نوجھ عنایتنا، في تعلیم أبنائنا اللغة، إلى ما یمثل مطلبا 
أداء وممارسة، فنحن، وفي إطار المشكلة التي نعیشھا الآن، : وغایة، أعني الكلام

أعني مشكلة الضعف اللغوي، نعاني من مشكلة غربة المنطوق والمسموع وقبل الآن، 
التي یمكن، بفضل  -الفصحى المعاصرة، لا فصحى التراث -عن مسار الفصحى

امتلاكھا، سلیقة وعادة، أن نستعید ما افتقداه من خصوصیة الحیاة والانتماء، ونصل 
  .حاضرنا بماضینا، ونقرأ تاریخنا، ونستوعب حضارتنا

أدرك علماء العربیة القدماء أھمیة التمرین اللغوي، ودوره الكبیر في لقد 
اكتساب الملكة اللغویة، لأنھم أدركوا أن الأمر لا یتعلق بالحفظ والاستظھار، بقدر ما 

) ھـ 255ت ( - مثلا -تبلیغا؛ فقد نبھ الجاحظ عبیرا ویتعلق بالممارسة والاستعمال، ت
 رئیسا في الاكتساب ملیة التعلم، وعد ذلك عاملاالممارسة في عالتمرین وإلى أھمیة 

                                                   
 – الملكة اللسانیة في مقدمة ابن خلدون: میشال زكریا: ، عن1086ص المقدمة، ،ابن خلدون - 1

  . 72.ص ،)1986التوزیع، النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات و : بیروت( –دراسة ألسنیة 
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وأي جارحة منعتھا، ولم تمرنھا على الأعمال، أصابھا من :" التحصیل ،عندما قالو
إن :" فقال في ھذا المعنى) ھـ285ت (وكذلك فعل المبرد 1."التعقید حسب ذلك المنع

   2.الممارسةاللسان عضو إذا مرنتھ مرن، وإذا أھملتھ خار، كالید التي تخشنھا ب

إن ھذا التركیز على أھمیة التمرین والممارسة، في العملیة التربویة التعلیمیة 
احثون التمرین عند القدماء، ھو ما تركز علیھ الدرسات اللغویة الحدیثة؛ فقد أولى الب

أھمیة بالغة، لما لھ من دور في اكتساب الملكة و تعلیم ) الشفويالكتابي و(اللغوي 
غالیسون ( تساب الملكة اللغویة، وتحسین أداء المتكلم، یظھران في رأيفاك" اللغات، 

GALLISSO  (ممارسة الفعل : الإعدادات و مدتھا، أينتیجة لعدد من المحاولات و
ذلك المنھج ھو ما ینبغي اتباعھ والأخذ بھ  في عملیة تعلم اللغة واكتسابھا،  3."تكررهو

ومعالجة الأخطاء في ھذه . من السماع والإسماعوتجوید الأداء الفعلي للكلام، إذ لابد 
  . المرحلة أمر میسور من صاحب التجربة نفسھ، أو من معلم مرشد موجھ

II - مصادر اكتساب اللغة:  

المعروف أن للبیت والأم، بوجھ خاص، أو من یقوم مقامھا، دورا بالغ الأھمیة   
الصحیح، وتوجیھھ  في التثقیف اللغوي، بدءا بتدریب الطفل الصغیر على النطق

التوجیھ المناسب، حتى یمرن بالتدریج على الاكتساب الصحیح للغة، والأداء الصوتي 
. السلیم لكلامھ، وحتى تثبت في ذھنھ ضوابط ھذه اللغة، وتستقر صور ھذا الأداء

، لا ینال حظھ من العنایة ور المنوط بالمنزل والأم والأسرةولكن یبدو أن ھذا الد
ثیر من البیئات والمجتمعات، ومنھا العربیة على وجھ الخصوص؛ إذ والاھتمام في ك

كثیرا ما لا نجد أثرا لھذا الاھتمام، ولا نلمس انشغالا واضحا من الأسرة كافة بھذا 
الضرب من التثقیف والتربیة اللغویة، بل ربما یحدث العكس من ذلك كلھ، فیقع 

                                                   
، 1دار الكتب العلمیة، جبیروت، : لبنان( التبیین،البیان و ): أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  - 1
1/150(. 
مؤسسة المعارف،  :لبنان ( د ط الكامل في اللغة والأدب،): أبو العباس محمد بن یزید(المبرد  - 2

 .1/246،)1982بیروت،  
: الجزائر( –تقویم  مناهج اللغة العربیة    - الأهمیة التعلیمیة للتمارین اللغویةمحمد صـاري،  - 3

، )مبادئ تعلیم اللغة العربیة( :الميعبد المجید س: انظرو . 98.، ص)1998وزارة التربیة الوطنیة، 
 .138.،  ص)1994، 5:جامعة الجزائر، العدد: الجزائر( مجلة اللغة والأدب،
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تحشى أذھانھم بآثار لغات  الأطفال الصغار ضحایا تلوث لغوي ثقافي ظاھر، حیث
والنتیجة أن یأتي ھؤلاء الصغار المساكین . نافرات، غیر مؤتلفات وثقافات ناشزات

كسیحة غریبة كان لا أصل لھا ولا نسب، بل ولا یستطیع في الوقت " عربیة" بلغة 
نفسھ، أن یكتسبوا لغة أو لغات أجنبیة ترشح نفسھا للقبول والتعامل السلیم، فتضطرب 

نة باللكنات المختلفات، ویھتز السلوك الثقافي والاجتماعي اھتزازا یحرم أبناء الألس
ھذه الأمة من السیر على الدرب الصحیح الأصیل، المحددة معالمھ باللغة العربیة 

 . الفصیحة

فإذا ما انتقلنا إلى المدرسة ومختلف مؤسسات التربیة والتعلیم، وجدنا عجبا؛ 
لا تجد اللغة العربیة مجالا یعدل أھمیتھا، أو فرصة ففي مراحل التعلیم الأولى، 

والطریق المنشود، ونعني بھ  صالحة سانحة لاكتسابھا أو تنمیتھا بالمنھج المرغوب
أي ما سبق أن سمیناه منھج    التعلیم بالمحاولة، والتجربة بالأداء الفعلي الحي للكلام،

 ).السماع والإسماع(

َسمَعون ویسُمعون، ولكننا ) المتعلمون(لك إنھم ھنا: قد یعترض معترض فیقول ی
بألسن مضطربة معوجة،  -للأسف –إن ذلك یحدث، وفي غالب الأحیان: نقول

منطوقھا خلیط غریب من الأداء اللغوي، عامیات من أنماط وألوان نافرات غیر 
مؤتلفات، محشوة بالرطانات واللكنات، التي قد یحار المرء في تعرفھا، وردھا إلى 

 .إن كان لھا حظ من أصل أو نسب أصلھا،

یحدث ھذا في كل مكان من ھذه المؤسسات، حیث لا تجد العربیة الفصیحة 
لنفسھا مسلكا أو منفذا وسط ھذا الزحام من الألوان والأنماط الكلامیة الناشزة، التي 
بعدت بنفسھا وأھلیھا عن إتباع الطریق الصحیح السلیم السوي، الواجب الالتزام بھ في 

وتنمیة  المواقع، وھو العمل على التربیة والتعلیم والتثقیف، وصقل المواھب، ھذه
القدرات بصورة متآلفة الجوانب،متسقة الأبعاد، واضحة المناھج، محددة الأھداف، ولا 
یكون ذلك ولن یكون إلا بالأداة الفاعلة المؤثرة في ھذا المجال، وھي اللغة الجامعة 

 .یلةاللغة العربیة الأص: الموحدة

إن ما یحدث في قاعات الدراسة، في مدارسنا وثانویاتنا، بل وفي مدرجات 
الجامعات والمعاھد العلیا، وھي المواقع التي یتحتم علیھا الأخذ بذلك المنھج، مخالف 

یكون، إذ لا نكاد نجد فرقا ملحوظا بین ما یجري فیھا،  وما یجري تماما لما ینبغي أن 
 ...خارجھا من لغة ھجینة غریبة وكلام مخلوط مغلوط
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إن كثیرا من المعلمین والمدرسین یقدمون دروسھم بعامیات مختلفات، 
موشحات أحیانا بكلام عربي یسيء ولا یجُمل، یضعف ولا یجود، بسبب أنھ كثیرا ما 

اط وصور غیر مقبولة، وأسالیب لا ترقى إلى مستوى القواعد المقررة یأتي على أنم
 1.في الكلام العربي الفصیح، ونظام صوغھ وتألیفھ

وأحسب أن  -ومن الواقع المعروف، فإن بعض معلمي العربیة في ھذه الدور
ینـزلقون، ھم أنفسھم، إلى ھذه المزالق والأخطاء والأغلاط،  -عددھم في تزاید مستمر

ضعف في كفایتھم اللغویة، وھي حقیقة واقعة لھا أسبابھا ومبرراتھا،وإما جریا إما ل
ودارجات  على ما اعتادوه وألفوه في حیاتھم الیومیة العامة، من استخدام لعامیات،

ذات رطانات مختلفات، لیس لھا محل مشروع في قاعات الدراسة عامة ، وفي أوقات 
 .صوصتقدیم مواد اللغة العربیة على وجھ الخ

إن شخصیة الفرد المتعلم، بل والمعلم أیضا، تعاني من قلق : ولسنا نبالغ إذا قلنا
واضطراب في السلوك اللغوي؛ فالتعامل باللغة العربیة بمستویاتھا المختلفة، تعامل 

عجیبة، غریبة، یحة مغلوطة، محشو بنیانھا بلبنات عیي قلق مضطرب؛ لغة عربیة كس
أتلف مع البناء اللغوي العربي، ولا تتسق مع روحھ أجنبیة الطبع والصنع، لا ت

 ).العربیة الصحیحة الفصیحة(الأصیلة 

أننا نرفض الآخر، ولا نأخذ : ولیس ھذا الذي نقول یعني بحال من الأحوال
في الحسبان، أو ننادي بإبعادھا وطرحھا خارج  -الحیة منھا خاصة –اللغات الأجنبیة 

نا، أو أننا لا ندرك ضرورتھا، وأھمیتھا لكل متعلم أسوار مدارسنا ومعاھدنا وجامعات
بل إن تعلیم اللغات . 2أو مثقف، مھما كانت درجة ھذا أو ذاك في السلم الاجتماعي

الأجنبیة وتعلمھا بات أمرا حتمیا وضروریا في زماننا ھذا على وجھ الخصوص، 
اللغات  ولكن في إطار مرسوم منضبط، وبمناھج محددة واضحة، بحیث لا تطغى ھذه

على اللغة القومیة الأصل، وتحاول منافستھا، بل محاربتھا وإزاحتھا عن مواقعھا 
 .ومواطنھا الأصلیة

إن إزاحة اللغة العربیة أو إضعافھا وتلویثھا، كما یحدث عندنا في كثیر من 
الحالات، بقصد أو بغیر قصد، یعني ھدم البنیان الحضاري والثقافي، الذي یقود حتما 

                                                   
 .71.، صفن الكلام كمال بشر،  - 1

  .9.، صالعربیة لغة العلوم والتقنیة ،عبد الصبور شاهین - 2
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الشخصیة، وتفرق أبناء المجتمع والأمة شذر مذر، لتنافر اتجاھاتھم  إلى تقویض
 .ونشاز أفكارھم، وأنماط سلوكھم وتصرفاتھم

إن اللغة العربیة في ): والواقع یشھد بذلك ویؤكده( وخلاصة القول في كل ذلك 
،حرمت وتحرم من أھم )على وجھ التحدید(مختلف مراحل التعلیم، وقبل الجامعي منھا 

اكتسابھا وتنمیتھا على وجھ یعدل أھمیتھا وتمیزھا، ونعني بذلك حرمانھا من عوامل 
التعامل بھا ومعھا تعاملا حیا بتوظیفھا نطقا وأداء، حتى یتحقق لھا العنصران 

 ).الإسماعالسماع و: (الضروریان لاكتسابھا وتنمیتھا وتجددھا، وھما

 - في الغالب -ة، وھوینتقل الطالب إلى الجامعة أو المعاھد العلیا المتخصص
خالي الوفاض، أو یكاد، من بضاعتھ الأصلیة في التعلیم والتثقیف، وكسب وسائل 

والمفروض، بل المحتم، أن تقوم ھذه ... العیش في مجتمع لغتھ الرسمیة ھي العربیة
المرحلة العالیة في سلم التعلیم والتكوین بدورھا في تعویض ذلك النقص وإكمالھ، أو 

اللغوي للمتعلمین، وتنمیة معارفھم وخبراتھم، إن كان لدیھم محصول صقل المحصول 
ولكن الواقع الملموس مخیب للآمال، أو ھو أقرب إلى ذلك؛ إذ إن الكلیات . ومعارف

والأقسام المعنیة بذلك على وجھ التحدید، أعني المعنیة باللغة العربیة وآدابھا وثقافاتھا، 
 - وھمًا لا حقیقة  -الثانویة، واضعة في الحسبان تستقبل الطالب المنتقل من المرحلة 

أن ھذا الطالب واقف على أرض صلبة من المعرفة اللغویة، وأن لدیھ الزاد الكافي من 
ھذه المعرفة، فتنحو بھ مناحي بعیدة عن حاجتھ الحقیقة، من سد نقص أو تحسین 

في متاھات الجدل  مستوى، أو تعمیق لمادتھ القلیلة، بل الھزیلة أحیانا، وقد تدخل بھ
والتفلسف، بتقدیم الكثیر من النظریات والآراء التي یشوبھا، في كثیر من الأحیان، 

 .الغموض والتناقض والصراع

ویزید الأمر خطأ وعجبا، أن تقدم قواعد العربیة وضوابطھا في شكل دروس 
لحیة ومحاضرات نظریة، خالیة أو تكاد، من الحوار والمناقشة، والمباشرة الفعلیة ا

والأغرب من ذلك والأعجب، أن . للمادة اللغویة؛ أصواتا وصیغا وتراكیب وأسالیب
بعض أساتذة اللغة العربیة، في المراحل العلیا ، ینھجون نھج زملائھم في الفروع 
الأخرى، وفي التعلیم العام، فیقدمون دروسھم ومحاضراتھم بالعامیة أو بفصیحة 

أحیانا بألفاظ وعبارات من "  مزینة"مختلفة، بل ومحشوة بتلك العامیات ولھجاتھا ال
 !)الفرنسیة على وجھ الخصوص(اللغة الأجنبیة 
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III -  مستویات الكلام(الأداء اللغوي:(  

ھو ذلك الجانب العملي في اللغة، أوما یطلق علیھ ): =Parole Speech(الكلام 
"Performance" مفھوم الأداء إلى كما یشیر . أو ما یمثل القدرة على التكلم باللغة

الأقوال الفعلیة التي یصدرھا مستخدمو اللغة، أي أن الأداء لھ وظیفة اجتماعیة؛ إذ ھو 
المرآة  -أیضا-الخاصة، وھو فراد المجتمع في حیاتھم العامة والعملة التي بتداولھا أ

لغوي وتتبع الكلام أو الأداء ال. الكاشفة عن ھوایات الأفراد، وفئاتھم وبیئاتھم المختلفة
بالبحث والنظر، یتیح لنا فرصة التفسیر الاجتماعي لمختلف الظواھر اللغویة، ولعل 
من أھم أنصار ھذا الاتجاه في الدرس اللساني الحدیث، رواد المدرسة الاجتماعیة 

   Hudson."1ھدسون "و" Firthفیرث "الانجلیزیة وعلى رأسھا 

عبارات وفقر، وفق حالات یتم الأداء اللغوي بتشكیل الكلام ونظمھ في جمل و
خاصة وسیاقات مختلفة لغویة وغیر لغویة ؛ونعني بالسیاق اللغوي، سیاق المقال، 

المتكلم والمتلقي، أما السیاق غیر : المتمثل في سلسلة الكلام المتصل بین طرفین
، وھو ما 2اللغوي فنعني بھ سیاق الحال، أو الظرف الاجتماعي الذي یتم فیھ الكلام

 3).لكل مقام مقال: (في عبارتھم المشھورة" المقام"علماء العربیة القدامى  أطلق علیھ

ومھما یكن الأمر، فإن أي بناء للكلام، لا یكون صحیحا سلیما إلا بصحة لبناتھ 
وصحة الكلام ". الكلام"وتآلفھا وتكاملھا، حتى یصیر مؤھلا لأن یطلق علیھ مصطلح 

  :نب متصلة غیر منفصلةوسلامتھ، لا تتم إلا باكتمال ثلاثة جوا

  :صحة المبنى والمعنى: أولھا 

ونعني بصحة المبنى، أن یكون البناء اللغوي صحیحا من حیث العناصر 
  الصوتیة والصرفیة والنحویة 

                                                   
مصطفى التوني،  :یقتعل، ترجمة و )علم النفستشومسكي و ( علم النفس اللغوي: نجودث جری - 1

  51.، صعلم اللغة الاجتماعي: و كمال بشر. 121ص ،1993) د ط( الهیئة المصریة العامة للكتاب
 . 79فن الكلام ، ص: كمال بشر : انظر - 2
، الدار المصریة اللبنانیة، الأسلوبیة و البیان العربي: محمد عبد المنعم خفاجي وآخران: انظر - 3

 .134.ص 1992، 1القاهرة،ط
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التركیبیة، وتحقق ھذا یقتضي من المتكلم أو الكاتب أن یكون عارفا بقواعد ھذه 
) صحة المبنى( حققت ھذه الصحة العناصر والنظم اللغویة معرف مناسبة، فإذا ما ت

، أي جاء مضمون البناء )صحة المعنى( الصحة المعنویة  –بالضرورة  -تحققت 
، ویحظى باكتسابھا، )المتلقي( على وجھ ذي قیمة وفائدة یرجوھا السامع أو القارئ 

 .بل والاستمتاع بھا أحیانا

كن نعتھا بالصحة ، یم)المبنى والمعنى(:وصحة البناء اللغوي من ھذین الجانبین
العامة المطلقة، وھي مجرد صحة لغویة لھذا البناء، تحقق صلاحیتھ للإیصال 

وھذه الصحة المجردة یمكن أن یطلق علیھا الصحة . والتوصیل بصورة من الصور
 :الداخلیة  للبناء أو النص اللغوي، والصحة الداخلیة للكلام تتم بسبیلین متصلین

ت من النواحي الصوتیة والصرفیة والمعجمیة؛ فالصحة في صحة المفردا یتمثل الأول
الصوتیة تقتضي الإتیان بالأصوات المفردة على وجھھا الصحیح المقرر لھا، من 
حیث مخارجھا وصفاتھا الممیزة، والصحة الصرفیة تتحقق عن طریق الإتیان 
بالمفردات على وجھھا الصیغي الصحیح، ومن حیث صور الاشتقاق ومختلف مظاھر 

وتتحقق الصحة المعجمیة باختیار المفردات . تصریف كالإعلال والإبدال ونحو ذلكال
وتعتمد الصحة . ذات الدلالات الواضحة المناسبة، الملائمة للمعنى العام للبناء كلھ

على ما یمتلكھ المتكلم من ثروة لفظیة، وإدراكھ لمعانیھا  -في الأساس–المعجمیة 
" يء منھا، عاد إلى مصادرھا الأصلیة وھيالعامة والخاصة، فإن عزّ علیھ ش

  .المعجمات

للصحة الداخلیة للكلام، في مراعاة حسن التألیف بین وحدات  السبیل الثانيویتمثل 
التركیب، واتساق الكلام بعضھ مع بعض، على وجھ یتمشى مع العرف اللغوي 

یق الفاحص المعتمد بین أھل الصنعة من أبناء اللغة، وھذا الأمر یختص بالنظر الدق
 .في القواعد الخاصة بالنظم والارتباط الداخلي بین كلمات الجمل ومفرداتھا

في نظر علماء اللغة القدامى، ) ھاتین السبیلین(ومراعاة ھذین السبیلین أو
وقد أشاروا إلى ذلك وعبروا عنھ بما یسمى . تضمن صحة النص وسلامتھ اللغویة

أي خلوھا من  -بوصفھا مفردات –دات ، وھم یعنون بذلك فصاحة المفر"الفصاحة"
الوحشیة ونحو ذلك، كما یقصدون بھا لغویة التي قد تلحقھا كالغرابة والعیوب ال

فصاحة الكلام، بوصفھ منظوما من المفردات صحیحة، ومؤلفا تألیفا لا ضعف فیھ ولا 
أي إن الفصاحة، أو المزیة التي من أجلھا نصف اللفظ بأنھ فصیح، ھي مزیة . تعقید

أي إن الفصاحة . تحدث من بعد ألا تكون، وتظھر في الكلم من بعد أن یدخلھا النظم
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فالفصاحة إذن لا تجب للفظة المقطوعة المرفوعة . مزیة ھي بالمتكلم دون واضع اللغة
عن الكلام الذي ھي فیھ، بل تجب لھا موصولة بغیرھا، معلقا معناھا بمعنى ما یلیھا 

  1.ویسبقھا 

فلیس كل كلام صحیح صحة : مطابقة الكلام للمقام): الثانيالجانب (ثانیھا 
لغویة مطلقة صالحا لمقامھ، أو موفقا لأداء رسالتھ في ظرفھ وحالھ، إذ ینقص الكلام 
في ھذه الحالة ضرب آخر من الصحة، ھي صحة الإیصال والتوصیل على وجھ 

الصحة ھو معین مخصوص، یقابل أغراض الكلام ویعُنَى بمقاصده، ھذا الضرب من 
مطابقة الكلام " ، وھو ما ینعتھ علماء العربیة"الصحة الخارجیة للنص" ما یسمى 

 ".لمقتضى الحال

متكاملان، بحیث لا ) الداخلیة والخارجیة(إن ھذین الجانبین من الصحة 
یستغني أحدھما عن الآخر بأي حال من الأحوال، لأن غیاب أحدھما غیاب لواحد من 

صحة البناء وسلامة لبناتھ لغویا، وصحة الوظیفة من : ة الكلامالركنین الأساسین لصح
حیث كونھ موفقا أو مرشحا للقبول اجتماعیا في بیئتھ، أي بعبارة أخرى                

 ). مطابقا لمقتضى الحال( 

وھذا الجانب من الصحة اللغویة، أو صحة الكلام، ذو شقین ): الجانب الثالث(  ثالثھا
اص بالكلام المنطوق المسموع، والثاني مرتبط بالكلام المكتوب اثنین؛ أحدھما خ

للكلام، أو ما یدعى في عرف بعضھم  صحة الأداء الصوتي: ونعني بالأول. المقروء
وھذا الشق لھ أھمیة بالغة في تمام الصحتین الداخلیة والخارجیة أو ". الإلقاء" ب 

  .تجویدھما كلتیھما

أن لكل نمط من أنماط التألیف وصوره،  -ء العارفینعند العلما –إنھ من المقرر     
لونا خاصا من الأداء الصوتي، یلائم بنیتھ ویفصح عن خواصھ التركیبیة؛ فللتراكیب 
التقریریة مثلا لون من الأداء، وللاستفھامیة لون آخر، وللتعجبیة لون ثالث 

، فمن )الحال مطابقة الكلام لمقتضى(وكذلك الحال بالنسبة للصحة الخارجیة .وھكذا
تمام ھذه المطابقة أو تجویدھا، أداء الكلام نطقا على وجھ یمیز كل مقام عن صاحبھ، 
وفقا للظروف والحالات المختلفة؛ یظھر ذلك مثلا في الألوان الموسیقیة أو النغمیة عند 

                                                   
 محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بیروت،: ، شرح و تعلیقدلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني - 1

 .     299-298، ص3ط
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أداء الأحادیث العامة أو الخطب المنبریة، أو أحادیث الساسة في المناسبات الانتخابیة 
رھا، كما یلاحظ ذلك بوضوح في مخاطبة الأطفال الصغار، وكذا في الأحادیث وغی

، حیث یلمس العارفون فروقا بین مختلف تلك الأحادیث، التي ...الموجھة إلى النساء
 .یناسب كل لون منھا طبیعة المقام والظروف والموقف وخصوصیتھ

ود بھ صحة الرسم أما الشق الثاني من الجانب الثالث لصحة الكلام، فإن المقص
وسلامتھ ھجائیا أو إملائیا،  وھذا أمر یحتاج إلى وقفة خاصة، لیست من متطلبات ھذا 

  .  البحث

 :خاتمــة

  : نخلص بعد ھذا العرض إلى جملة من الملاحظات، نوجزھا فیما یلي 

اللغة ظاھرة بشریة، شأنھا شأن سائر الظواھر البشریة غیر المادیة، وعلیھ، فإن  -
ن اللغة و فیھا، وعن علة وجودھا، أو مشروعیة استمرارھا، لا یمكن أن البحث ع

ھو  -من حیث كونھ الانجاز الفعلي للغة -یتحقق في غیر الحدث التعبیري ؛ فالكلام 
 .الإطار الشرعي لحیاة الظاھرة اللسانیة

إن اللغة لیست فعلا غریزیا، ولا ھي محصول وراثي، أو رابطة  جنسیة أو عرقیة،  -
اللسان ھو بمثابة حنایا النظام التواصلي الأول، و ھي نظام إبلاغي مزروع في بل

وإذا كانت . من حیز القوة إلى حیز الفعل -من حیث ھي تصور عام -خروج اللغة
اللغة تصور عام، فإن اللسان تصنیف، والكلام نموذج ، وبھذا یمكن تصور الصلة بین 

 .مليالمستوى الواقعي العالمستوى التجریدي و

إن اكتساب الإنسان للغة بكل جوانبھا وأبعادھا، لا یتأتى إلا عن طریق السماع  -
وبتكرار السماع والإسماع، ومحاولة التدریب . والإتیان على منوال ما یسمع

والتجریب المستمرین تتحقق الخبرة والدربة، ویصبح الإنسان ذا سلیقة لغویة، كأنھا 
 .طبیعة أو ما یشبھ أن یكون كذلك

كتابة، مبدأ من ، نطقا وإن تخصیص ساعات عدة لتمرین التلمیذ على استعمال اللغة -
، وإسھامھ، مبادئ التعلیم المدرسي الصحیح، فدروس تعلیم اللغة تستلزم إشراك التلمیذ

فعالة في ھذا النشاط اللغوي، فمن خلال الممارسة یكتسب اللغة، ویلم بصورة فعلیة و
 .التواصلوالملائم لظروف التكلم و عملھا الاستعمال الصحیح، ویستبقضایاھا المتشعبة
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إن السماع المستمر، والإتیان على منوال المسموع نطقا أولا وكتابة ثانیا، یحققان  -
اكتساب أیة لغة یرید الفرد منا أن یكتسبھا، یتعلمھا ویستوعب أبعادھا بصورة أو 

امیات، ومدى تحكمنا في تراكیبھا ولا أدل على ذلك من التأمل في خبرتنا بالع. بأخرى
یوما في قواعدھا  -ربما –وأسالیبھا، ونحن لم نتلق أیة دروس فیھا، ولم نفكر

وضوابطھا، ومع ذلك نستعملھا في مختلف شؤوننا وعلى خیر وجھ نطقا وأداء، وما 
ومع . كان ذلك كلھ إلا ونحن في أحضانھا، نسمعھا تكرارا ونتحدث بھا دوما لیل نھار

إن البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا الإنسان ویتفاعل مع أفرادھا، ھي المصدر ھذا ف
العملي لاكتساب اللغة، أیة لغة على وجھ الأرض مھما كانت طبیعتھا ،فلماذا لا نجعل 

غایة یمكن  –لعمري  –من العربیة الفصحى لغة التداول و الاستعمال المشترك، وتلك 
 .لھا الإرادات وصدقت النیات تحقیقھا ، بل ویسھل، لو تھیأت

ھي راسمة ...) في البیت وفي المدرسة وفي الجامعة: المعلم(والقدوة في البیئة 
وبقدر ما تكون طبیعة ... الطریق، وھي مفتاح الولوج إلى عالم اللغة الفسیح العمیق

والقدوة تعني التربیة بمعناھا . القدوة وخواصھا، تكون طبیعة الاكتساب وخواصھ
، ونحن في مقامنا ھذا نعني بالتربیة، التربیة اللغویة عن طریق البیت والشارع العام

  ...  والمدرسة والجامعة

من خلال التوصل إلى إدراكھ بصورة  –إن اللغة تنظیم مركب، ننشد : ثم أخیرا -
تحقیق إنجاز حضاري ثقافي، على درجة كبیرة من  كلیة، أو كافیة على الأقل،

إن اللغة مرآة للعقل ، نعني : ونحن إذ نقول . المجتمعاتلأفراد وا الأھمیة، في حیاة
  .أنھا نتاج الذكاء الإنساني
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  :قائمة المصادر و المراجع
النشر دار غریب للطباعة و اللغة والكلام أبحاث في التداخل والتقریب،: أحمد كشك  -1

  ).د ط) (د ت(التوزیع، القاھرة، و
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